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 المقدمة

من ضمن ما بينت هذه السورة أهمية عقيدة الولاء والبراء وهي أيضا 
رفعت من شأن العرب بالإسلام، ليكونوا أحرارًا وذا هيبة وكيان مستقل بعد أن 
كانوا تبعًا وعبيدًا للفرس والروم، وبينت خطر المنافقين من خلال بيان أفعالهم 

أفراد مجتمعه ولو كانوا وصفاتهم التي وضحتها السورة، فالإسلام لم يتجاهل 
من غير أتباعه، بل أقام العلاقات معهم على دعائم ثابتة، علاقات قائمة 
على العدل والتسامح والاحسان، والبر وحسن الجوار، والاحترام المتبادل لمن 

بن بى بي تر  ئي ئيبر  ئي ٱُّلا يعتدي، ومرجع هذه العلاقة قوله تعالى: 

 ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئيئي ئي ئي ئيتن  تى تي  ئي ئي

  ئي ئيير  ئينى ني ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي

َّئيين 
، فالإسلام لا يقبل الغدر والخيانة، إلا إذا بدر منهم الوفاء (1)

فالمسلمون من أهل التقوى أولى بالوفاء من غيرهم.

ولتبقى هذه السورة آخر ما نزل من قواعد تنظيم العلاقات في القرآن 
الكريم مع غير المسلمين ومن هم في صف المسلمين لكن يبطنون الكفر وهم 
المنافقون، وذلك من أجل الهدف الأساس، التي من أجلها أرسل الله الرسل 

َّئي ئي ئي ئي ئينم  نى  ئيُّٱقال تعالى: 
(2). 

)أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ  بقوله:ولاء والبراء مفهوم ال النبي وحيث أكد 
، من خلال هذا المفهوم الواضح العميق قادت (3)في اللَّهِ وَالْبُغْضُ في الله(

الأمة الإسلامية البشرية دهرا طويلا، نشرت من خلاله مفاهيم العقيدة الغراء 
في ربوع المعمورة، فسعد العالم بتعاليم الإسلام، ولعظيم شأن الولاء والبراء في 
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الإسلام فقد تناوله القرآن الكريم في الكثير من السور بشكل واضح وصريح 
 حتى بدا وكأنه محور الإيمان. 

 البحث فيما يلي: وتكمن أهمية
بيان قانون العلاقات العامة للمسلمين بينهم وبين المشركين وأهل   -1

 الكتاب خصوصًا.
وضع قواعد لنظام اجتماعي متكامل لتنظيم العلاقات الداخلية   -2

 والخارجية.
المنافقين فأظهرت خطورتهم، وخطورة ارتباطهم  تناولت السورة موضوع -3

 بأهل الكتاب والمشركين، والخطر الذي يسببه هذا الارتباط.
تساهم في توعية وارشاد الموجهين التربويين وأولياء الأمور بآثار الولاء  -4

 والبراء على الفرد والمجتمع.
 ومن أسباب اختيار البحث:

 سة موضوعية. دراسة أهداف ومقاصد موضوعات السورة درا -1
توضيح  عقيدة الولاء والبراء من خلال السورة ومدى التزام المسلم  -2

 ابتداء بها.
بيان الميزان القرآني لبراءة المؤمنين من المشركين وأهل الكتاب  -3

 والمنافقين.
 محاولة في يلعبه المشركين وأهل الكتاب والمنافقين الذي الدور خطورة  -4

 ذلك إلى نبّه كما عليها، القضاء إلى السعي بل الإسلام، دولة إضعاف
 .الكريم كتابه في تعالى ربّنا

 هؤلاء بها يُعامل أن ينبغي التي بالكيفية الناس من كثير جهل -5
 .بعضها أو النفاق علامات عليه ظهرت من سيما لا المنافقين،

 :وقد احتوى هذا البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة
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 لغة والبراءة الولاء الأول: تعريف المطلبالأول:  المبحث
 واصطلاحًا.

 والبراء. الولاء ميزان في الناس الثاني: أصناف المطلب
 المشركين. من الاول: البراءة المطلبالثاني:  المبحث
 الكتاب. أهل من الثاني: البراءة المطلب
 المنافقين. من الثالث: البراءة المطلب
والتوصيات التي توصلت اليها، النتائج  أهم بذكر البحث وختمت

 .والمراجع التي استخدمتها في طيات بحثي هذا ومن ثَم قائمة بالمصادر
 وقد اتبعت في بحثي هذا الخطوات التالية:

الحديث عن موضوعات السورة الأساسية وعلاقتها بمحورها  -1
 الأساس.
 نسبة الآيات إلى سورها مع الذكر رقم الآية في الهامش.  -2
بالأحاديث ونقلها من أصولها الحديثية حسب الاستدلال  -3

 الأصول المتبعة في البحوث العلمية.
وقد تناولت سورة التوبة دراسات كثيرة سابقة بين دراسة تحليلية 
وموضوعية وغير ذلك غير أني لم أجد ضمن طيات هذه الدراسات 
من عالج أشكال وهيئة البراء من الاصناف التي ذكرت في هذه السورة 

 مة.الكري
والعمل  القول في والإخلاص والسداد، التوفيق وجلّ  عزّ  الله وأسأل هذا

 والحمد لله رب العالمين.
 تمهيد

 بين يدي السورة
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آية،  وعشرون وتسع سورة التوبة هي سورة مدنية وعدد آياتها مئة  
وتميزت هذه السورة باسمين شهيرين)التوبة وبراءة( ولها أسماء اخرى لكن هذين 

، والسياق (4)مما يميز هذه السورة عن غيرها من سور القران الكريمالاسمين 
 في سبحانه العام للسورة يتناسب مع ما قبلها وهي سورة الأنفال؛ وذلك لأنه

لم لى  ٱُّٱأخماس، قال تعالى: خمسة خُمسها وجعل الغنائم، قسمة تولى الأنفال

َّ ئينم نى  ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئي ئيلي 
 تولى براءة وفي ،(5)

ين  ئي  ئيير  ٱُّ، قال تعالى: (6)أصناف لثمانية وجعلها الصدقات، قسمة

 ئيثم  تهتح تخ تم  تجبج بح بخ بم به ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي

َّجم
عقب غزوة  هذه السورة الكريمة هي من أواخر ما نزل على رسول الله و (7)

وكأن هذه السورة تمثل البيان الختامي للدعوة والرسالة وقد نزلت في ، تبوك
وقت كان المسلمون يستعدون للخروج برسالة الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية 

 كان بهذه الرسالة على العالم كله، لذا فإن توقيت نزول سورة التوبة والانفتاح
 .(8)في غاية الدقة والحكمة

للمؤمنين الذين  والموالاة المشركين من البراءة على السورة هذه ومبنى
 بالصلاة لربهم وترجمة هذه الطاعة لسلوك عملي متمثل بطاعتهم أثبتوا إيمانهم

.(9)والجهاد وغيرها من العبادات والزكاة
وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبدأ بالبسملة، فالبسملة هي 

 ،إلى آخر تحت اسم الله تبارك وتعالىبمثابة بوابة تنقل القارئ من عالم 
 والسرّ في عدم افتتاح السورة بالبسملة هي أن السورة نزلت في فضح الكفّار

وقد قال الإمام  إذ كان من ضمن اسمائها هو )الفاضحة( وأعمالهم والمنافقين
ئل عن عدم كتابة البسملة في سورة التوبة: عندما سُ  علي بن أبي طالب 

رحمن الرحيم( أمان، وبراءة )أي سورة التوبة( نزلت بالسيف إن )بسم الله ال
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والسورة نزلت في المنافقين ولا أمان للمنافقين وكأنما حرمهم  ،ليس فيها أمان
 .(10)الله تعالى من رحمته بالبسملة

وتتوالى الآيات في سورة التوبة بسياق رائع غاية في الحكمة فتبدأ 
ن ثم تفتح باب التوبة ثم يفضح للمنافقالآيات بالتهديد وتحريض المؤمنين و 

التهديد ثم التوبة وهكذا سياق كل آيات السورة وحتى المؤمنين تطالبهم السورة 
بالتوبة فهي تتحدث عن أخطاء وصفات ثم تفتح باب التوبة ثم تدعو 

إذ جمعت  المؤمنين للقتال ونصرة الدين والتحفيز لإلجاء المنافقين على التوبة
ريمة صور شتى للمنافقين واصحاب القلوب المريضة، فتارة هذه السورة الك

يتشبهون باليهود في حقدهم وتشددهم وتارة بالنصارى في افراطهم 
 .(11)وتهاونهم

لتتضمن سورة التوبة بشكل عام البراءة والتحذير والوعيد والإمهال والقتل 
نة والامان والقتال والجهاد يتخلل ذلك الجو الرحمة والتودد والسكينة والطمأني

 واتمام فضله تعالى وسر رحمته على المؤمنين وتحقيق التوبة لهم، والله اعلم.
 
 
 
 

 المطلب الأول
 اتعريف الولاء والبراءة لغة واصطلاح  

 ضد: ، والولييقال: تباعد بعد ولى ،الولي: القرب والدنو الولاء لغة:
. والجار والناصر، العم، وابن المعتق،: والمولى تولاه،: منه يقال العدو،
 .(12)وليه فهو واحد أمر ولي من كل: والولي
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ا:   والكون والاحترام والإكرام والمحبة النصرة هي: الولايةالولاء اصطلاح 
، قال (13)النصر والتأييد للحق وأهله: أي هو، ظاهراً وباطنا المحبوبين مع

نى ني  ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئي ئيئي ئي  ئي ئي ئيٱُّٱتعالى: 

َّ ئي ئي ئي ئي ئيئي ئيين  ئيئيير   ئي
(14) . 

: ضد المعاداة، وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، والموالاة
وفي الموالاة مراتب متعددة، فمنها حب أولياء الله والمؤمنين ونصرتهم 

يمَانِ  حَلَاوَةَ  أَحَد   يَجِدُ  : )لَا ومؤازرتهم بدليل قوله   لاَ  الْمَرْءَ  يُحِبَّ  حتى الْإِ
 بَعْدَ  الْكُفْرِ  إلى يَرْجِعَ  أَنْ  من إليه أَحَبُّ  النَّارِ  في يُقْذَفَ  أَنْ  وَحَتَّى لِلَّهِ  إلا يُحِبُّهُ 
  .(15)سِوَاهُمَا( مِمَّا إليه أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  الله يَكُونَ  وَحَتَّى الله أَنْقَذَهُ  إِذْ 

: والبرء. بارئ فهو برء، يبرؤهم الخلق الله برأ الخلق، لبرء:البراءة لغة: ا
 ، وأصل(16)وبرأته والضمان، الدين من الرجل أبرأت :تقول السقم، من السلامة
 من برئت قيل، ولذلك مجاورته، يكره مما التقصي: والتبري والبراء البراءة

 .(17)فلان من وبرئت المرض،
ا:   الإعذار بعد والعداوة والخلاص البعد هوالبراءة اصطلاح 

البغض والتنكر للكفر وأهله وعدم الاتباع والتقليد، ومن : أي هو ،(18)والإنذار
تن تى تي   ئي ئي ٱُّٱذلك براءة إبراهيم) عليه السلام( من أبيه، قال تعالى: 

 ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي

َّ ئي
(19). 

 ثانيالمطلب ال

 أصناف الناس في ميزان الولاء والبراء

 الصنف الاول: المؤمنون:
الإيمان المخلصين من الرسل والأنبياء والصديقين من الواجب حب أهل 

والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم بتحقيق الإيمان وهم المذكورون في 
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ٱٱ:قوله تعالى  ئيئي ئيتن تى تي   ئي ئيبن بى بي تر  ئي ئيبر  ئيٱُّٱ

َّئي ئي ئي
وزوجاته   لا يكون ولائهم إلا لله وفي مقدمتهم رسول الله ف ،(20)

أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام من الخلفاء 
والمبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وبقية الصحابة) 

لخ لم ٱُّرضي الله عنهم( وثم التابعين والقرون المفضلة وأئمة الدين، قال تعالى: 

 ئي ئي ئي ئي  ئينم نى  ئي ئيئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئيلى لي 

َّئي ئي ئي
، وهذا الصنف من الناس هم من يحقق معنى الإيمان ظاهرا (21)

وباطنا على عكس المنافقين نفاق اعتقاديا فهم يظهرون الإيمان ويبطنون 
  .(22)الكفر

 الصنف الثاني: المشركون وأهل الكتاب والمنافقون

الذين يعادون المؤمنين سواء كانوا مشركين أو أهل الكتاب أو المنافقين 
فهم يظاهرون على المؤمنين بالعداوة والقتل والسجن والحصار والحرمان على 

 ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ٱُّٱ قال تعالى:اختلاف أسمائهم ودياناتهم، 

َّ ئيين   ئي ئيير  ئينى ني ئي ئي ئي ئي ئي  ئي
(23). 

والإشراك لكفرهم لا لذواتهم، بل بسبب ما وكراهية وبغض أهل الكفر 
اقترفت أيديهم وحملت أنفسهم من أمراض خبيثة تؤذي المؤمنين وتكيد لهم 
ن معاداة المشركين والكفار لا بد أن تكون ظاهرة بادية، بل وهل  المؤامرات، وا 
هناك أظهر وأوضح من قتال المشركين في الحرب، فالقتال لا يكون مخفيا 

لبراءة مخفية عند المسلم المستضعف في ديار الكفر، وهذا ولربما تكون ا
 .(24)واضح جلي في بداية سورة التوبة

 ئي تيتن تى  ئي ئيبن بى بي تر  ٱُّٱوأشار سبحانه وتعالى بقوله: 

َّئي ئي ئي ئي
 واستبدلوا اعتاضوا أي: َّبن ٱُّٱٱإلى أسباب البراءة منهم بأنهم (25)
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 وهو الدنيا، متاع من حقيرا َّئيتر ٱُّٱٱوالتوحيد والخير الحق على الدالة الله بآيات
 أي: َّتيتن تى  ئي ٱُّٱٱالخسيسة، الدنيا بأمور والالتهاء والشهوات، الأهواء اتباع
 أيضا وصرفوا وأخلاقه، الإسلام عن أنفسهم الخسيس الشراء هذا بسبب عدلوا
 أي: َّ ئي ئي ئي ئي ئيٱُّٱ الحق، الدين اتباع من الناس فمنعوا عنه، غيرهم
 عن والصد والضلالة الكفر من لأنفسهم ارتضوه ما وقبح عملهم، العمل بئس
 .(26)الله شرع واتباع والهدى، الإيمان من بدلا الله، دين

 بعد بقتالهم الأمر وحكمة المشركين من البراءة أسباب الآيات وأوضحت
 ولا إلاً  المؤمنين في يرعون ولا العهد، نقضوا أنهم وهي الأشهر، الأربعة مهلة
 في يرضي ما بألسنتهم يقولون ومخادعون وأمانا، وعهدا وقرابة حلفا أي ذمة

 وعند دينهم في فاسقون وأكثرهم وكراهية، وحسدا حقدا تغلي وقلوبهم الظاهر
 استبدلوا وأنهم العهد، ناقضون أي انهم ذمهم، في المبالغة يوجب مما، أقوامهم
 التوحيد سبيل: الله سبيل وصدوا غيرهم عن أنفسهم ومنعوا الدنيا، متاع بالقرآن
قال .(27)للعهد بنقضهم الحرام إلى الحلال مجاوزون  وأنهم والخير، والحق
َّئي ئي ئي ئيئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ٱُّٱ:تعالى

(28). 

 على قائم غير تشريعي حكم أي الإسلام لا يجد شريعة في والناظر
 والعقل المنطق دين كله فالإسلام رصينة، منطقية وحجج سليمة، عقلية أسس

 الفكرية والأصول الفطرة مع منسجما نجده حكما يقرر حين فهو والحكمة،
 الناس هؤلاء ظلم فبسبب قوم على أحيانا يشتد وحين السديدة، والمنهجية
 حين أنفسهم يعادون إنهم بل والمصلحة، الحكمة مقتضى على وخروجهم
 مفاتيح يعطلون حين وشهواتهم أهوائهم فلك في ويسيرون يسعدها، ما يتركون
 معاهدات من البراءة إعلان أسباب القرآن بين لذا والحواس، والإدراك المعرفة
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 تهورهم في الأسباب تلك وتتلخص قتالهم، ذلك على ورتّب المشركين،
 .(29)عهودهم لنقض ومبادرتهم

 المطلب الاول
 البراءة من المشركين

، الذين نقضوا (30)في أول سورة التوبة تم إعلان البراءة من المشركين
َّئي ئي ئي ئي ئيلخ لم لى لي  ٱُّ، قال تعالى:العهد مع رسول الله 

(31)، 
مع بيان وتوضيح غدرهم، وأن غدرهم هذا وحقدهم وكراهيتهم مهما بلغ، لن 
يعجزوا الله في شيء، ثم كانت البراءة منهم اعلان على رؤوس الأشهاد في 

 يوم وهو الحجة ذي من التاسع اليوم في أعظم محفل عرفه التاريخ يومها،
 ئيٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   ئي ئي ئي ئي ٱُّٱٱالعاشر، قال تعالى: اليوم وهو والنحر عرفة

تن  تى تي  ئي ئيتر  بيبن بى ئي ئيبر  ئي ئي ئي ئي ئي ئي

َّئي ئي ئي ئي ئي ئيئي
لبيان خطورة الشرك، فإذا انقضت المدة ولم  ،(32)

يسلموا فليس أمامهم  إلا القتل والتربص بهم وأخذهم، وحصارهم، وترصدهم، 
 .(33)الهداية والإسلام،) الإسلام، الجزية، الحرب(لإجبارهم على 

فقسم منهم هم الذين التزموا مدتهم وأعطوا فرصتهم، وفرصة الاستماع 
منهم إلى كتاب الله، وبعد انقضاء المدة التي منحهم الله إياها، وأما القسم 

، لأنهم كفروا بالله الاخر ما ينبغي أن يكون لهم عهد عند الله، وعند رسوله
صروا عليه، بعد أن أُقيمت عليهم الحجة، وأخذوا مدتهم، وصفهم الله تعالى وأ

َّئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ٱُّٱبأنهم 
، مما يدلل على شدة قساوتهم (34)

وبغضهم وكراهيتهم للمسلمين؛ لذلك أمر الله تعالى مرة أخرى بقتالهم ليس 
وا لأنهم كفار ومشركون فقط، بل لأنهم أهل غدر وخيانة، وظلم وعدوان وهم
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، وبدؤوا العدوان، لتكون  نتيجة قتالهم وخزيهم وتعذيبهم بإخراج الرسول
 .(35)يقودهم إلى بر الإسلام

ومن اشكال وصور البراءة من المشركين أنه سبحانه وتعالى نهى عن 
 ئي ئي ئي ئي ئي ئيتي  ٱُّقال تعالى: إعمار المشركين لبيت الله تعالى، 

َّئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئيئي ئي ئي ئي
وما ينبغي لهم ذلك؛  (36)

لعدم إيمانهم بالله تعالى، ثم تبين الآيات ضرورة إعلان البراءة تماماً من 
المشركين ولو كانوا أولي قربى من الآباء والأبناء وغيرهم، ثم بين علة البراءة  

 ئي  ئي ئيٱُّ تعالى: قال، (37)منهم ألا وهو نجس المشركين المعنوي والحسي

َّئي ئييم يى  ئي ئي ئي
(38) 

تالهم كونهم مشركين من قولهم على الله زورًا وبهتانًا عظيمًا، وأمر بق
 ئيٱُّٱٱولمحاولاتهم العدوانية لإطفاء نور الله، واستمرارهم على الشرك، قال تعالى:

َّئي ئي
 مع المسلمون فاتفق المشركين، معاهدة في الله تعالى أذن وقد ،(39)
 النبذ الله تعالى فأوجب العهد نقضوا المشركين لكن وعاهدهم الله رسول
 قد ورسوله الله أن اعلموا وقيل ذلك، من يحذرهم بما المسلمون فخوطب إليهم،
  .(40) المشركين من عاهدتم مما برئا

 وزوال العصمة، وارتفاع الموالاة، والمقصود من البراءة هاهنا )قطع 
والمراد  لأصحاب رسول الله  َّ ئي ئي ئي ٱُّٱ الأمان(، والخطاب في قوله:

لأنه هو الذي كان يتولى المعاهدة، وأصحابه راضون، فكأنهم  اللهرسول 
بالرضا عاهدوا أيضا، وهذا عام في كل من عاهد رسول الله 

(41). 

ذا كان أحد الطرفين المتعاقدين لا يوقر ما تعاقد عليه ولا ينزله من  وا 
مصلحة نفسه منزلة الاحترام والرعاية ولا يستقيم عليه إلا إذا كانت له من ذلك 

خاصة كان ذلك العقد غبناً فاحشاً على الطرف الآخر الملتزم له الحريص 
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على الوفاء به، إذ تمكنه الفرصة في عدوه فلا يغتنمها، على حين لو أمكنت 
الفرصة خصمه لم يلتزم العقد الذي بينهما فكان نقض هذه العهود القائمة بين 

ح، إذا هو إقرار لحقيقة المسلمين والمشركين وضعا للأمر في موضعه الصحي
واقعة، ونقض لعهود منقوضة من قبل أن يجف المراد الذي كتبت به ولا 

 . (42)ينتظر المشركون لنقضها إلا الوقت المناسب والفرصة السانحة
بغض  مشركينالالى البراءة من أن الإسلام يدعو ويبدوا لي مما سبق 

ظاهر واشكال لتلك ، إذ أن هنالك مالنظر عن حال الأمة من ضعف أو قوة
الموالاة التي نهى الاسلام أن يتخذها المسلمين تجاه المشركين منها عدم 

 ئي ئي ئي ئيلخ لم لى لي  ٱُّإعطاء الكافرين أسرار المؤمنين، قال تعالى:

َّ ئي ئي  ئي
من مظاهر الولاء الطاعة، فمن أطعته فقد توليته، ومن و ، (43)

 ئي ئيير   ئينى ني  ئي ئي ئي ئيُّٱلأبيه:  ) عليه السلام(كلام إبراهيم

 ئي ئي ئي ئي ئيٱُّالتحاكم إليهم دون كتاب الله، قال تعالى:، وايضا (44) َّين 

َّ  ئيلج  لح لخ لم له مج مح  مخ مم نج نح نخ نم نه 
الركون ، و (45)

لتتبعن سنن من )قال:  إذوصدق الرسول، ومجاملتهم على حساب الدين إليهم
قلنا: يا   لسلكتموهكان قبلكم شبرا بشر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب 

  .(46)فمن؟( رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال:
 المطلب الثاني

 البراءة من أهل الكتاب
ذكر الله تعالى أهل الكتاب في سورة التوبة، بعد الكلام عن المشركين، 

 ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئيتن تى تي  ئي ئيبن بى  بي تر ٱُّٱٱبقوله:

َّئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئي
ليحدد وضع  ؛ (47)

العلاقة بين المشركين وأهل الكتاب، وخصائص هذه العلاقة القديمة التي 
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يتبعها أهل الكتاب من خلال عدم إيمانهم بالإسلام ولا يمتثلون دين الحق، فلا 
يحلون ولا يحرمون ما جاءت به شريعة الاسلام؛ لذا أوجب الله تعالى البراءة 

ين بمثابة رفض لسلوكهم ومعتقداتهم منهم لتكون هذه البراءة من قبل المسلم
الشركية القائمة فيهم، كادعائهم بان عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله أو أنه 

 ئي ئي ٱُّٱ،(48)الله نفسه، وكذلك اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله

بج بح بخ  ئي ئي  ئيئي ئي ئي ئيين ئي ئيير   ئينى ني  ئي

َّبمبه تج  تحتخ تم ته
(49).  

 الدين هذا حرب في وء أفعالهم، ومساعيهمكما ويحذر منهم ومن س
 ،محمدا رسوله به الله بعث من خلال محاولاتهم إطفاء نور الله، الذي وأهله،
كره  ولو ، وحفظه بتثبيته نوره يتم أن إلا الله ويأبى أجمعون، الناس فيضل
 ، (50)الجاحدون؛ لأن محاولاتهم ستبوء حتمًا بالفشل هؤلاء

 في لا للمسلم موالياً  يكون لا الكافر أن على دلالة الآية هذه وفي
 والعداوة أهل الكتاب من البراءة وجوب على ويدل النصرة في ولا التصرف

 فغيرهم لكفرهم والنصارى اليهود بمعاداة أمرنا فإذا العداوة ضد الولاية لأن لهم؛
 (51)واحدة ملة كله الكفر أن على ويدل بمنزلتهم الكفار من

بن بى   ٱُّٱٱعدوانهم للمسلمين في قوله تعالى: بسبب بقتالهمأمر الله  فهؤلاء

 ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئيتن تى تي  ئي ئيبي تر 

َّئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي
 هو إقرار القتال وغاية ،(52)

 فكان لجانبهم، المسلمون يطمئن حتى معهم، السلمية المعاهدة وعقد السلم
 : (53)مجتمعة الكريمة الآية ذكرتها التي للأسباب القتال

أولا: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا ثابت عليهم قولا وفعلا 
 من اليهود والنصارى وعموم المشركين والكافرين.
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 اللَّه حرمها أشياء استحلوا، فقد ثانيا: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله
كالشرك وتحريف الكلم عن موضعه،  لهم، اللَّه أحلها أشياء وحرموا عليهم،

 .(54)وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وغيرها
ثالثا: لا يدينون دين الحق بسبب عدم امتثالهم دين الحق الذي أخذه الله 

من رسلهم العهود والمواثيق باتباع محمد بن عبد الله 
(55). 

رابعا: استجلاب الرزق الذي خاف المؤمنون انقطاعه، وتناسب الآية 
عجب يكون سببا لأن يقال: من أين يكون ذلك بأنه لما كان ذلك موضع ت

 . (56) أي: قاتلوا أهل الأموال والغنى َّبن ٱُّٱالغنى؟ أجاب بقوله: 
وفي الآية الكريمة أمر واضح للمؤمنين بالتبري من أهل الكتاب، وهو 
الأمر الذي كان يلتبس على المسلمين، فيحسب بعضهم أنه جائز لهم بحكم 

المصالح والأواصر، ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين ما كان واقعًا من تشابك 
جماعات من اليهود قبل الإسلام، وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة، 
والآية الكريمة نص صريح في منع الولاية لهم، ومن الغلط البين ما يحصل 
عند بعض المسلمين من الخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة 

الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق،  أهل
وللمؤمنين، فإنه يقع من  وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله تعالى ورسوله

بعضهم الولاء لأهل الكتاب، ناسين أن ذلك هو سبب البلاء والخطر الكبير 
الجماعة الذي يهددهم؛ لأن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب 

المسلمة، وأنهم ينقمون من المسلمين إسلامهم، وأنهم لن يرضوا عن المسلم 
إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم ولو كان اسمه مسلما، وأنهم مصرون على هذه 

 .(57)الحرب
أمر الله  فكيف الآخر، واليوم بالله يؤمنون الكتاب أهل إن :قيل فإن

 عزير: قالوا إذا فإنهم المؤمنين؛ كإيمان يؤمنون لا: بقتالهم؟، فالجواب تعالى
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 الله حرم ما يحرمون بالله، ولا إيمانا ذلك يكون لا الله، ابن والمسيح الله، ابن
 حرفوهما بل والإنجيل، التوراة في بما يعملون ولا ،الرسول وبينه القرآن، في
 .(58)الحق الدين يدينون أنفسهم، ولا قبل من كثيرة بأحكام وأتوا

 إلا أمامهم ليس العرب فالمشركون خاصة، أحكام لهم الكتاب وأهل
 القتل، فإما أوسع، حقهم في فالأمر الكتاب أهل فأما الاستئصال، أو الإسلام

ما ما الإسلام، وا   يستحقون التي الأمور مجموعةتعالى  الله ذكر وقد الجزية، وا 
 على وحرصهم به، يليق لا ما الله إلى ونسبتهم كفرهم من والجزية، القتل بها

 .(59)وفساد علمائهم الله، نور إطفاء
أهل والذي يظهر مما سبق في الكلام عن هذه الآيات المباركة أن 

الكتاب من اليهود والنصارى بلغ بهم الحسد أنهم ودوا لو يردون المؤمنين عن 
اليهود والنصارى كلهم أعداء ف الإيمان، وقد سعوا في ذلك وأعملوا المكايد

والمسلمين، لكن اليهود أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، للإسلام 
وأكثرهم سعياً في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً 

 وعناداً وكفراً.
وقد نهى الله عباده المؤمنين عن تولي اليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء 

ى ضرب الإسلام أعداء المسلمين، يتناصرون فيما بينهم، ويتعاونون عل
 والمسلمين في كل زمان ومكان.

حقيقة ما عليه أهل الكتاب، كما  كتابه الكريمفي  تعالى وقد بين الله
حكى عنهم أشنع الوسائل، وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله، وكشف 

 ئي ئي ئي ئي ئي ئيُّ للمسلمين أحوالهم ليحذروهم ويتقوهم فقال سبحانه:

َّ ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي
(60). 

لج لح لخ  لم له مج مح مخ مم نج  ئي ئي ئي ٱُّٱوقال سبحانه: 

 .(61) َّيخ يم  يحيج ئيهم  ئينح نخ  نم نه 
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أحوال اليهود والنصارى كشفها الله للمسلمين من أول يوم، وبيَّن ما  فهذه
هم عليه من فساد العقيدة، ومن الشرك بالله، ومن الكفر بآيات الله ورسله، وهذا 

 تغير، وهم باقون عليه إلى الآن.ي لم
 المطلب الثالث

 البراءة من المنافقين
والمسلمين  بعد تمكين الاسلام وظهوره في المدينة، واجه النبي   

والذين لم يجدوا في أنفسهم الجرأة  (62)موجة معارضة أخرى، من قبل المنافقين
على مقاومة المسلمين كما فعل المشركين وأهل الكتاب من قبلهم، لذا نراهم 

 من ينسفوه أن تهمنيّ  ولكن في  اتخذوا مسارا جديدا ألا وهو اعتناق الاسلام
 ولم كانوا مركز الفتن والنكبات الداخلية التي تعرض لها المسلمون،الداخل، إذ 

 من وللمؤمنين، بالرغمالمعادي للنبي موقفهم في عذرا المنافقين لأولئك يكن
 الحربية الغنائم من بإعطائهم أيضا ورسوله فضله، من أغناهم تعالى الله أن
 وفتح بالقتال، المسلمون يبادرهم لم هذا كل المدينة، ومع في فقراء كانوا أن بعد

 النفاق وما اتصفوا به من سيء من تابوا إن هم  ، التوبة باب لهم الإسلام
ن وأصلح، لهم خيرا فذلك والأفعال، الأقوال  على بإصرارهم التوبة عن يتولوا وا 
لخ لم لى ُّ، قال تعالى: (63)والآخرة الدنيا في مؤلما عذابا الله يعذبهم النفاق،

َّ ئي ئي ئيئي ئي  ئيئي ئي ئيلي 
هذه الآية وردت في موضعين  ،(64) 

 ،، أحدهما في سورة التوبة، وهي من أواخر ما نزل من القرآنالكريم من القرآن
، والثاني في سورة التحريم وهي من أوائل ما نزل في المدينة حيث بدأ النفاق

الناس الذين يظهرون ما لا فهي تبين كيفية التعامل مع هذا الصنف من 
لزامهم الحجةبجهادهم فيكون  فأمّا ،يبطنون لأنّ المنافق إنّما  ؛الردّ عليهم وا 

يتمسّح بالإسلام، ويصبغ حديثه بصبغة الدين تحقيقاً لنفاقه، وتلبيساً على 
 .(65)العامّة، فمجاهدته تكون بفضحه، ومقارعته بالحجّة الواضحة
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 ،والقائمون به أفراد في العالم، د الكفارفجهاد المنافقين أصعب من جها
ن كانوا هم الأقلين عدداً  أمر الله  لذلك؛ (66)الأعظم عند الله قدراً  لكنهموا 

 .(67)به جهادهم أطاق ما وبكل واللسان، باليد بجهادهم تعالى نبيه 
وقد ذكر القرآن الكريم ما اتصف به المنافقون من صفات تبين الحقائق  

التي تحتويها بواطنهم الخبيثة، فمنها أنهم أصحاب قلوب مترددة وشك دائم، 
َّئي ئيين   ئي ئيير  ئينى ني  ئي ئي  ئي ئي ئيٱُّقال تعالى:

(68). 
وتذبذبهم بين أهل  ومخاوفهم قلقهم عن وقلوبهم في حيرة دائمة تنبئ

 وهم المسلمين، جملة من بأنهم الكاذبة الأيمان بالله يحلفون فهم الكفر والشرك،
  ئيحم  ٱُّٱٱ، قال تعالى:(69)ونفاق وريبة شك أهل هم بل منهم، ليسوا الواقع في

َّ ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ئي ئيسم  ئي ئي ئيخم 
وقوله ،  (70)

بن بى بي تر   ئي ئيبر ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئيَّ ُّ  ِّ  ٱُّٱتعالى: 

َّئي
(71) . 

الإيمان ومطبوع عليها الكفر بما أورثهم من وقلوبهم أيضا مصروفة عن 
الغم والكيد، ، بل صرفهم الله تعالى عن كل رشد وخير وهدى فأضلهم وطبع 

 .(72)عليها بكفرهم

ذا كان النفاق يقوم على الكفر الباطن، فإنَّ السبيل إلى معرفة المنافق  وا 
 ئي ئيئي ئي ئي  ئيين  ٱُّٱقال تعالى:  هو ظهور علامات النفاق عليه،

َّ ئيجم  ئيثم   تهتح تم تجبج  بح بخ بم به ئي
 َّئي ئيئي ٱُّ فهم ،(73)

 َّتجبم به ٱُّ ،عن الإيمان والطاعة :أيٱَّبج  بح بخ ٱُّ ،بالشرك والمعصية  أي:
تح تخ  ٱُّٱ،يمسكونها عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله ولا يبسطونها بخير :أي

 للكفر وهمتركوا طاعة الله فتركهم من توفيقه وهدايته في الدنيا، أي:  َّ تهتم
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 وبرسوله به الإيمان عن الخارجون الله طاعة المفارقون وهم مستبطنون،
(74). 

وقد جاء ذلك كلّه في سياق الحديث عن الحكم والتحاكم، فذكر رغبة 
كالكهّان  -المنافقين أصحاب القلوب المريضة في التحاكم إلى الطاغوت 

عراضهم عن التحاكم -والرؤساء وأشباههم إلى شرع الله، إلى درجة الصدود  وا 
وحين تحلّ بهم مصيبة  الشديد، وهم الذين يزعمون الإيمان بما جاء به محمّد

تلجئهم إلى صاحب الشرع، فإنّهم يحلفون زوراً وبهتاناً أنّهم ما أرادوا إلا 
وهذا هو ديدن المنافقين ، الإحسان والتوفيق، وهم ما أرادوا إلا الفرار من الشرع

زمان ومكان، فلا شيء أثقل عليهم من أحكام الله التي تحول بينهم  في كلّ 
  ئي ئي ئي ئي ئي ٱُّٱ :ولهذا قال الله تعالى معقّباً على ذلك ؛وبين ما يشتهون

َّير  ئينى  ني  ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي
أي من الكفر والزيغ ، (75)

(76)والنفاق
. 

َّلخ لم لى لي ٱُّٱٱوقد أخبر الله سبحانه في آية أخرى أنهّم :
الله فأنكر  ،(77)

وهذه . ٱَّئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئي ئي ٱُّٱٱعليهم ذلك بقوله في تمام الآية:
الأيمان تدل على اضطراب المنافقين في المجتمع المسلم، وسعيهم لحماية 

 لأنهمذلك و  ؛مصالحهم الشخصية بهذا الأسلوب الرخيص من الأيمان الكاذبة
 لا كرها يخالطونهم إنما فهم يشعرون بالغربة الشديدة في المجتمع المسلم ،

 عز في يزال لا وأهله الإسلام لأن وغم؛ وحزن هم في يزالون لا ولهذا محبة،
 تعالى وقد كشف الله ،(78)ذلك ساءهم المؤمنون سُرَّ  كلما فلهذا ورفعة؛ ونصر

 ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي  ئي ئيئي ئي ئي ئي  ٱُّٱٱحقيقتهم بقوله:

َّئي ئي
 و عدم الاغترار عنهم الرضا عن النهي الآية من والمراد، (79)
  .(80) نحوهم الالتفات وعدم بالإعراض الأمر بعد بمعاذيرهم
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 مع التعامل في الواضحة بيّن الكثير من صور البراءة الكريم والقرآن
لأن النفاق مرض خبيث وآفة خطيرة تجمع في  لهم؛ والتصدّي المنافقين

المجتمع والأفراد، بمضمونها ضعف النفس ولؤم الطبع، ومحاولة الطعن 
  ئيئي ئيتن تى تي  ئي ئي ٱُّٱقال تعالى:فيجب الحذر منهم والبعد عنهم، 

َّ ئي ئي ئيئي ئي
هذا التنبيه مهم جداً حتى لا تنقلب الأمور، وحتى لا  (81)

 .تخرج عن إطارها الصحيح

 النتائج والتوصيات
 النتائج 

 لال هذا البحث منها:من خلال البحث في طيات الكتب والتفاسير والمراجع ظهرت لي عدة نتائج خ
ضرورة ترسيخ مفهوم عقيدة الولاء والبراء بين المسلمين، من خلال كتاب الله تعالى وسنة  -1

 لئلا يندمج المسلم في المجتمعات الكافرة وهو لا يعلم. رسوله
إن مبدأ وعقيدة الولاء والبراء لا يمنع التعامل مع غير المسلمين بالبر والإحسان، الذين يلتزمون  -2

 عهودهم ومواثيقهم ومنضبطين شرعا بحكمهم.
 إن أكبر خطر يواجه المؤمنون في كل زمان هم المنافقون وولاؤهم للكافرين. -3
الناس في الولاء والبراء على ثلاثة اقسام، من يُحب محبة خالصة لا معاداة فيها، وهم  -4

ه، وهم المؤمنون، ومن يُبغض ويُعادي وهم الكفار، ومن يُحب في وجه ويُبغض في وج
 المنافقون.

 :التوصيات 
 .الاهتمام بالدراسات الموضوعية التي تظهر المعاني القرآنية الموجودة ضمن الآيات -1
 أهمية استقصاء المعاملات الشرعية التي يتعامل بها المسلمون مع غيرهم. -2
 ضرورة تفعيل مفهوم الولاء والبراء في المناهج الدراسية من خلال غرسها لدى الناشئة. -3
 ضرورة مضاعفة جهود التربويين في تبيان حقيقة هذا المفهوم العظيم. -4
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوامش البحث
                                                           

(1)
 .9 – ٨الممتحنة:  

(2)
 .92الأنبياء:  

(3)
 الأز ي عمننرو بننن شنن ا  بننن بشننير بننن إسننحا  بننن الأشنن   بننن سننميمان  او  : يبننوسنننن يبننو  او  

جِسْتانو  ال المينة، الرسنالة  ار بممنو، قنر  كامِل محَمَّ  - الأرنؤوط شَ يب: تحقي  ،(هـ275: ت) السِّ

 قنننال شننن يب الأرننننؤوط: الحننن ي  حسنننن ل ينننر ،  ،10/ 7 م، 2009 - هنننـ 1430 الأولننن ،: الطب نننة

 الفضننل يبننو حجننر بننن عمننو بننن يحمنن : البخنناري صننحي  شننر  البنناري  ننت وذكننر  ابننن حجننر  ننو 

 عبنن   ننؤا  محمنن : ويحا يثنن  ويبوابنن  كتبنن  رقننم ،1379 بيننروت، - الم ر ننة  ار الشننا  و ال سننقينو

، ولن  شنواه  كثينر  47/ 1الخطينب الن ين محنب:  طب ن عمن  ويشرف وصحح  بإخراج  قام الباقو،

 .  و م نا   و كتب المتون
(4)

 ،(هنـ444:ت)الن انو عمنرو يبنو عمنر بنن عثمنان بنن س ي  بن عثمان: القرآن آي ع     و البيان ينظر: 

 -هننـ1414 الأولنن ،: الطب ننة الكويننت، – والتننرا  المخطوطننات مركننز الحمنن ، قنن وري غننانم: تحقينن 

 السننيوطو الن ين جنيل بكننر، يبنو بنن الننرحمن عبن : القنرآن عمننوم  نو الإتقنان ،160:ص م ،1994

/ هننـ1394لمكتنناب،  ال امننة المصننرية إبننراهيم، الئي ننة الفضننل يبننو محمنن : هننـ(، المحقنن 911: ت)

 .1/192م، 1974
(5)

 .41الأنفال: من الآية  
(6)

  ار ،(هننـ911:ت) السننيوطو النن ين جننيل بكننر، يبننو بننن الننرحمن عبنن : القننرآن ترتيننب ينظننر: يسننرار 

 .93: ص والتوزيع، لمنشر الفضيمة
(7)

 .60التوبة: الآية  
(٨)

 عمننو محمن : ، المحقنن (هنـ33٨: المتننو  ) محمن  بننن يحمن  النحننا  ج فنر يبننو: القنرآن م ننانوينظنر:  

  نو الم نانو رو ، 3/179، 1409 الأولن ،: المكرمنة، الطب نة مكنة - القنر  يم الصنابونو، جام نة

: ت) الألوسننو الحسننينو الله عبنن  بننن محمننو  النن ين شننئاب: المثننانو والسننبع ال ظننيم القننرآن تفسننير

 1415 الأولن ،: بينروت، الطب نة –ال ممينة الكتب عطية،  ار الباري عب  عمو: ، المحق (هـ1270

 .5/235 هـ،
(9)

 بكنر يبنو بنن عمنو بنن الربناط حسنن بنن عمنر بن إبراهيم: والسور الآيات تناسب  و ال رر ينظر: نظم 

 .363/ ٨. القاهر  الإسيمو، الكتاب  ار ،(هـ٨٨5: ت)البقاعو 
(10)

 بنن محمن  بنن يحمن  بنن محمن : التنزينل ل منوم التسنئيل ،160: ص القنرآن، آي عن   و البيان ينظر: 

 الخالن ي، الله عبن  الن كتور: المحقن  ،(هنـ741:ت) ال رنناطو الكمبو جزي ابن القاسم، يبو الله، عب 
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  نننو البرهنننان .4 ،2/70 هـ1416 -الأول : الطب ة بيروت، –الأرقم يبو بن الأرقم  ار شركة

: المحقن  ،(هنـ794: ت) الزركشنو بئنا ر بن الله عب  بن محم  ال ين ب ر الله عب  يبو: القرآن عموم

 عيسن  ال ربينة الكتنب إحيناء  ار م،1957 - هنـ1376 الأولن ،: الطب نة إبنراهيم، الفضنل يبو محم 

 .1/263وشركا   الحمبو البابو
(11)

 .3/255نظم ال رر  و تناسب الآيات والسور ينظر: 
(12)

 الفنننارابو الجنننوهري حمنننا  بنننن إسنننماعيل نصنننر يبنننو: ال ربينننة وصنننحا  الم نننة تنننا  الصنننحا ينظنننر:  

 الراب ننة: الطب ننة بيننروت، –لممييننين ال مننم  ار عطننار، ال فننور عبنن  يحمنن : تحقينن  ،(هننـ393:ت)

 يبنننو عمننن ، بنننن مكنننرم بنننن محمننن : ال نننرب ، لسنننان24، 259 -6/252٨،  م 19٨7 -  هنننـ 1407

 - الثالثنة: الطب نة بينروت، – صنا ر  ار ،(هنـ711: ت) الأنصناري منظنور ابنن الن ين جمال الفضل،

 .15/411 هـ 1414
(13)

 مئنران بنن يحين  بنن سن ي  بنن سنئل بنن الله عبن  بنن الحسنن هيل يبو: الم وية الفرو  م جمينظر:  

 مؤسسنة الإسنيمو، النشنر ومؤسسنة بيات، الله بيت الشيخ: المحق  ،(هـ395 نحو: ت) ال سكري،

 مننن ال ننرب كننيم و واء ال مننوم شننم ، 577ص: هننـ، 1412 الأولنن ،: الطب ننة الإسننيمو، النشننر

 - ال منري الله عبن  بنن حسنين  : المحقن  ،(هنـ573:ت) اليمننو الحمينر  سن ي  بنن نشوان: الكموم

 الفكنر  ار ،(لبننان - بينروت) الم اصر الفكر الله،  ار عب  محم  يوسف.  – الإريانو عمو بن مطئر

 .11/72٨5م 1999 - هـ1420 الأول ،: الطب ة سورية، –  مش )
(14)

 .71التوبة:  
(15)

 بنن محمن : وييامن  وسنن  وسمم عمي  الله صم  الله رسول يمور من المختصر الصحي  المسن  الجامع 

،  النجنا  طنو   ار الناصنر، ناصنر بنن زهينر محمن : الج فو، المحقن  البخاري عب الله يبو إسماعيل

 (.5694، برقم)5/224: كتاب: الآ اب، باب الحب  و الله، هـ1422 الأول ،: الطب ة
(16)

: ت) البصنري الفراهين ي تمنيم بنن عمنرو بنن يحمن  بنن الخمينل النرحمن عبن  يبنو: ال نين كتنابينظر:  

 .2٨9/ ٨ الئيل ومكتبة السامرا و،  ار إبراهيم   المخزومو، مئ ي  : المحق  (هـ170
(17)

 الن ار - القمنم  ار  اوو ي، عن نان صفوان: المحق  الأصفئانو، الراغب: القرآن يلفاظ مفر اتينظر:  

 .121ص 2009 - 1430 الشامية،
(1٨)

 .121ينظر: المص ر نفس  ص 
(19)

 .2٨ – 26الزخرف:  
(20)

 .69النساء:  
(21)

 .10الحشر:  
(22)

 السا سننة،: الطب ننة القنناهر ، –السننيم  ار هننـ،1409: ت حننو   سنن ي : التفسننير  ننو : الأسننا ينظننر 

 .4/2222 هـ1424
(23)

 .9الممتحنة:  
(24)

 ال مشنقو ثنم البصنري القرشنو كثينر بنن عمنر بنن إسنماعيل الفن اء يبنو: ال ظنيم القنرآن تفسيرينظر:  

 عمنننو محمننن  منشنننورات ال ممينننة، الكتنننب  ار الننن ين، شنننم  حسنننين محمننن : تحقيننن  ،(هنننـ774:ت)

 .115/ 4 هـ1419 - الأول : الطب ة بيروت، –بيضون
(25)

 .9التوبة:  
(26)

 جنار الزمخشنري يحمن ، بن عمرو بن محمو  القاسم يبو: التنزيل غوامض حقا   عن الكشافينظر:  

 يننننوار، 23٨/ 2  هنننـ 1407 - الثالثنننة: الطب نننة بينننروت، –ال ربنننو الكتننناب  ار ،(هنننـ53٨: ت) الله

: ت) البيضناوي الشيرازي محم  بن عمر بن الله عب  س ي  يبو ال ين ناصر: التأويل ويسرار التنزيل
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: الطب ننة بيننروت، – ال ربننو التننرا  إحينناء  ار المرعشننمو، الننرحمن عبنن  محمنن : المحقنن  ،(هننـ6٨5

 .3/132 هـ141٨ - الأول 
(27)

 الفكننر  ار الزحيمننو، مصننطف  بننن وهبننة  : والمنننئ  والشننري ة ال قينن    ننو المنيننر التفسننير ينظننر:  

 .120/ 10 هـ 141٨ الثانية،:  الطب ة  مش ، –الم اصر
(2٨)

 .10التوبة:  
(29)

 .120/ 10 لمزحيمو المنير التفسير ينظر: 
(30)

ِ  شننري  إثبننات هننو:والشننر      ننو والشننر    الألوهيننة،  ننو الشننر : ينحنناء يرب ننة عمنن  وهننو ت ننال ، لِِ 

 الإحسنان عمنيم محمن : الفقئينة الت ريفنات .ال با    و والشر    الت بير،  و والشر    الوجو ، وجوب

 .121: م، ص2003 - هـ1424 الأول ،: ال ممية، الطب ة الكتب البركتو،  ار المج  ي
(31)

 .1التوبة:  
(32)

 .3التوبة:  
(33)

 صنا   محمن  ،(هنـ370:ت) الحنفنو الجصناص النرازي بكنر يبنو عمنو بنن يحم : القرآن يحكامينظر:  

 بينروت، –ال ربنو التنرا  إحيناء  ار الشنريف، بنالأزهر المصناحف مراج نة لجننة عضنو -القمحناوي

 .264/ 4 هـ 1405
(34)

 .10التوبة:  
(35)

 الحنفنننو الإسنننتانبولو مصنننطف  بنننن حقنننو إسنننماعيل: البينننان رو ، 4/114تفسنننير ابنننن كثينننرينظنننر:  

 .3/3٨2بيروت، – الفكر  ار ،(هـ1127: ت) الف اء يبو المول ، الخموتو
(36)

 .17التوبة:  
(37)

 ،(هننـ333: ت) الماترينن ي منصننور يبننو محمننو ، بننن محمنن  بننن محمنن : السنننة يهننل تننأوييتينظننر:  

 2005 - هنـ 1426 الأولن ،: الطب ة لبنان، بيروت، - ال ممية الكتب  ار باسموم، مج ي.  : تحقي 

 .336/ 5 م
(3٨)

 .2٨التوبة:  
(39)

 .31التوبة:  
(40)

 التيمنو الحسنين بنن الحسنن بنن عمنر بنن محمن  الله عبن  يبنو: الكبينر التفسير=  ال يب ينظر: مفاتي   

 بينروت، – ال ربنو الترا  إحياء  ار ،(هـ606: ت) الري خطيب الرازي ال ين بفخر الممقب الرازي

 .523/ 15 هـ 1420 -الثالثة: الطب ة
(41)

: بيننروت ،( 597:ت)الجننوزي   بننن عمننو   بننن عبنن الرحمن الفننر  لأبننو التفسننير عمننم  ننو المسننير زا  

 .233/ 2 هـ1423 ؛1ط الإسيمو، المكتب
(42)

ص  ،2006 المحروسنة، مصنر  ار القناهر ، الرحمن، عب  عمر. : خصوم  من القران موقفينظر:  

57. 
(43)

 .1 من الآية: الممتحنة: 
(44)

 .45مريم:  
(45)

 .51النساء:  
(46)

مْ،  صنحي  البخنناري: بنناب امعتصنام بالكتنناب والسنننة،  بَنناب قَنوْلِ النبننو   نَّ سَننَنَ مننن كننان قَننبْمَك  لَتَتْننبَ  

 .2669/ 6(،6٨٨9برقم)
 .29( سور  التوبة، آية: 47)
 – الفكنر  ار الزحيمنو، مصنطف  بنن وهبنة  :  الوسنيط التفسنير، 337/ 5( ينظر: تفسير الماترين ي 4٨)

 . ٨53/ 1 هـ 1422 -الأول : الطب ة مش ، 
 .31،  30: الآيتان( سور  التوبة، 49)
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(50)

 الله عبنن  بننن إبننراهيم بننن محمنن : القمننوب  قنن  موسننوعة، ٨54/ 1التفسننير الوسننيط لمزحيمننو  ينظننر: 

 .3349/ 4ال ولية الأ كار بيت: الناشر التويجري،
(51)

 .99/ 4يحكام القرآن لمجصاصينظر:  

 .29التوبة، آية:  ( سور 52)
(53)

 .٨51/ 1التفسير الوسيط لمزحيمو ينظر:  
(54)

 .337/ 5تفسير الماتري ي ينظر:  
(55)

 .23/ 16مفاتي  ال يب ينظر:  
(56)

 .٨/434نظم ال رر  و تناسب الآيات والسورينظر:  
(57)

نن  لأبننو التنزيننل م ننالم ينظننر:  : طيبننة  ار: الرينناض الأولنن ؛ الطب ننة: الب ننوي مسنن و  بننن الحسننين محم 

ن : وتخنري  تحقين . هـ1409 ، احكنام القنران 2/44 الحنر  وسنميمان جم نة، وعثمنان النمنر، محم 

 .4/293لمجصاص 
(5٨)

 ال مشنقو الحنبمنو عنا ل بنن عمنو بنن عمنر الن ين سنرا  حفنص يبنو: الكتناب عمنوم  نو المبنابينظر:  

  ار م نوض، محمن  عمنو والشنيخ الموجو  عب  يحم  عا ل الشيخ: المحق  ،(هـ775: ت) الن مانو

 .10/64 م199٨- هـ 1419 الأول ،: الطب ة لبنان،/  بيروت - ال ممية الكتب
(59)

 .2223-2222/ 4الأسا   و التفسير ينظر:  
(60)

 .75البقر :  
(61)

 .76البقر :  
(62)

 بجحنر  يج نل ين وهنو اليربنو  يف من  بما تشبيئا بذل  وسمو الكفر إسرار مع اميمان إظئار النفا : 

 ويخفنو شني ا يظئنر منن عمن  امسنم هنذا يقنع وم الطالنب طمبن  إذا منن  يخر  باطنا وبابا ظاهرا بابا

 547: ص الم وية الفرو  واميمان. م جم الكفر إم غير 

 . ٨90/ 1(ينظر: التفسير الوسيط لمزحيمو 63)

 .73( سور  التوبة، آية: 64)
(65)

 .469/ 3ينظر: زا  المسير:  
(66)

 يينننوب بكنننر يبنننو بنننن محمننن  الجوزينننة، قنننيم ابنننن للإمنننام ال بنننا  خينننر هننن ي  نننو الم نننا  زا ينظنننر:  

 1407 ؛14 ط الإسنيمية، المنار مكتبة الكويت – الرسالة مؤسسة:  بيروت ،(هـ751:ت)الزرعو

 .3/5: الأرناؤوط القا ر عب  – الأرناؤوط ش يب: تحقي  ،19٨6 –

 ج فنر يبنو الآممنو، غالب بن كثير بن يزي  بن جرير بن محم : القرآن تأويل  و البيان جامع( ينظر: 67)

-هنـ 1420الأولن ،: الطب نة الرسنالة، مؤسسنة شناكر، محمن  يحمن : المحقن  ،(هـ310:ت) الطبري

 .14/35٨:م2000
(6٨)

 .45التوبة:  
(69)

 .٨74/ 1ينظر: التفسير الوسيط لمزحيمو  
(70)

 .14البقر :  
(71)

 64التوبة:  
(72)

 .177/ 16ينظر: مفاتي  ال يب  
(73)

 .67التوبة:  
(74)

 .367/ 2، م الم التنزيل10/223ينظر: جامع البيان 
(75)

 .63النساء:  
(76)

 .272/ 1، والوجيز لمواح ي: 159/ 4ينظر: جامع البيان لمطبري:  
(77)

 .62التوبة: من الآية 
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(7٨)

 . 4/163تفسير القرآن ال ظيم، مبن كثير: ينظر: 
(79)

 .96التوبة:  
(٨0)

 .3/94: التأويل ويسرار التنزيل ارينظر: ينو 
(٨1)

 .9التحريم: 

 

 

 

 

 

 

 

 المصا ر والمراجع

 ،(هـ911:ت) السيوطو ال ين جيل بكر، يبو بن الرحمن عب : القرآن عموم  و الإتقان .1
 .م 1974/ هـ1394لمكتاب، ال امة المصرية الئي ة إبراهيم، الفضل يبو محم : المحق 

 صا   محم  ،(هـ370:ت) الحنفو الجصاص الرازي بكر يبو عمو بن يحم : القرآن يحكام .2
 بيروت، –ال ربو الترا  إحياء الشريف،  ار بالأزهر المصاحف مراج ة لجنة عضو -القمحاوي
 هـ. 1405

 السا سة،: القاهر ، الطب ة –السيم  ار هـ،1409 ت: حو   س ي  التفسير:  و الأسا  .3
 هـ. 1424

 ،  ار(هـ911:ت) السيوطو ال ين جيل بكر، يبو بن الرحمن القرآن: عب  ترتيب يسرار .4
 والتوزيع. لمنشر الفضيمة

 الشيرازي محم  بن عمر بن الله عب  س ي  يبو ال ين التأويل: ناصر ويسرار التنزيل ينوار .5
 –ال ربو الترا  إحياء المرعشمو،  ار الرحمن عب  محم : ، المحق (هـ6٨5: ت) البيضاوي

 هـ.141٨ - الأول : بيروت، الطب ة
: ت)الزركشو بئا ر بن الله عب  بن محم  ال ين ب ر الله عب  يبو: القرآن عموم  و البرهان .6

 إحياء م،  ار1957- 1376 الأول ،: إبراهيم، الطب ة الفضل يبو محم : ، المحق (هـ794
 وشركا  . الحمبو الباب  عيس  ال ربية الكتب

، (هـ444: ت)ال انو عمرو يبو عمر بن عثمان بن س ي  بن عثمان: القرآن آي ع     و البيان .7
 -هـ1414 الأول ،: الكويت، الطب ة –والترا  المخطوطات الحم ، مركز ق وري تحقي : غانم

 م.1994
، تحقي : (هـ333:ت) الماتري ي منصور يبو محمو ، بن محم  بن السنة: محم  يهل تأوييت .٨

 م. 2005 - هـ 1426الأول ،: لبنان، الطب ة بيروت، -ال ممية الكتب باسموم،  ار مج ي.  
 الكمبو جزي ابن القاسم، الله، يبو عب  بن محم  بن يحم  بن محم : التنزيل ل موم التسئيل .9

 –الأرقم يبو بن الأرقم  ار الخال ي، شركة الله عب  ال كتور: ، المحق (هـ741:ت) ال رناطو
 هـ.1416-الأول : بيروت، الطب ة

 صف إعا  ) ال ممية الكتب  ار البركتو، المج  ي الإحسان عميم محم : الفقئية الت ريفات .10
 م.2003 - هـ1424 الأول ،: الطب ة ،(م19٨6 - هـ1407 باكستان  و الق يمة لمطب ة

: ت) ال مشقو ثم البصري القرشو كثير بن عمر بن إسماعيل الف اء ال ظيم: يبو القرآن تفسير .11
 عمو محم  منشورات ال ممية، الكتب ال ين،  ار شم  حسين ، تحقي : محم (هـ774

 هـ.1419 -الأول : بيروت، الطب ة –بيضون
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 الفكر الزحيمو،  ار مصطف  بن وهبة والمنئ :   والشري ة ال قي    و المنير التفسير .12
 هـ.141٨ الثانية،:   مش ، الطب ة –الم اصر

 هـ.1422-الأول :  مش ، الطب ة –الفكر الزحيمو،  ار مصطف  بن وهبة  : الوسيط التفسير .13
 ج فر يبو الآممو، غالب بن كثير بن يزي  بن جرير بن محم : القرآن تأويل  و البيان جامع .14

 1420 الأول ،: الرسالة، الطب ة مؤسسة شاكر، محم  يحم : ، المحق (هـ310: ت) الطبري
 م . 2000 - هـ

 يبو إسماعيل بن محم : وييام  وسنن   الله رسول يمور من المختصر الصحي  المسن  الجامع .15
: الطب ة ، النجا  طو   ار الناصر، ناصر بن زهير محم : المحق  الج فو، البخاري عب الله
  .1422 الأول ،

 بن موس  بن إسحا  بن يحم  بن الله عب  بن يحم  ن يم يبو: الأصفياء وطبقات الأولياء حمية .16
 م.1974 -هـ1394 مصر، محا ظة بجوار - الس ا   ،(هـ430: ت) الأصبئانو مئران

: ت)الف اء يبو المول ، الخموتو الحنفو الإستانبولو مصطف  بن حقو إسماعيل: البيان رو  .17
 بيروت. -الفكر ،  ار(هـ1127

 الله عب  بن محمو  ال ين شئاب: المثانو والسبع ال ظيم القرآن تفسير  و الم انو رو  .1٨
 –ال ممية الكتب  ار عطية، الباري عب  عمو: المحق ، (هـ1270: ت) الألوسو الحسينو

 هـ  1415 الأول ،: بيروت، الطب ة
)ت: بن عمو   بن عب الرحمن الفر  لأبو التفسير عمم  و المسير زا  .19 : بيروت  (،597الجوزي 

 .هـ1423 ؛1ط الإسيمو، المكتب
 الزرعو)ت: ييوب بكر يبو بن محم  الجوزية، قيم ابن للإمام ال با  خير ه ي  و الم ا  زا  .20

 – 1407 ؛14 ط الإسيمية، المنار مكتبة الكويت – الرسالة مؤسسة:  بيروت هـ(، 751
 .الأرناؤوط القا ر عب  – الأرناؤوط ش يب: تحقي  ،19٨6

 الأز ي عمرو بن ش ا  بن بشير بن إسحا  بن الأش   بن سميمان  او  يبو  او : يبو سنن .21
جِسْتانو  الرسالة بممو،  ار قر  كامِل محَمَّ  -الأرنؤوط تحقي : شَ يب، (هـ275: ت) السِّ

 م. 2009 -هـ1430الأول ،: ال المية، الطب ة
، (هـ573:ت) اليمنو الحمير  س ي  بن نشوان: الكموم من ال رب كيم و واء ال موم شم  .22

 الله،  ار عب  محم   . يوسف –الإريانو عمو بن مطئر - ال مري الله عب  بن حسين  : المحق 
 - هـ 1420 الأول ،: سورية، الطب ة –  مش ) الفكر  ار ،(لبنان - بيروت) الم اصر الفكر

 م. 1999

 الفارابو الجوهري حما  بن إسماعيل نصر يبو: ال ربية وصحا  الم ة تا  الصحا  .23
 الراب ة: بيروت، الطب ة –لممييين ال مم عطار،  ار ال فور عب  يحم : ، تحقي (هـ393:ت)

 .\م  19٨7 -  هـ 1407
  ار الشا  و ال سقينو الفضل يبو حجر بن عمو بن يحم : البخاري صحي  شر  الباري  ت  .24

 بإخراج  الباقو، قام عب   ؤا  محم : ويحا يث  ويبواب  كتب  ، رقم1379 بيروت، - الم ر ة
 الخطيب. ال ين محب: طب   عم  ويشرف وصحح 

 الئمذانو ال يممو شيروي  بن شئر ار بن شيروي  شجا  يبو:  الخطاب بمأثور الفر و  .25
 الأول ،: الطب ة م،19٨6 - 1406 -بيروت -ال ممية الكتب  ار (، هـ 509: )ت إلكيا الممقب
 .زغمول بسيونو بن الس ي :  تحقي 

 البصري الفراهي ي تميم بن عمرو بن يحم  بن الخميل الرحمن عب  يبو: ال ين كتاب .26
 الئيل. ومكتبة  ار السامرا و، إبراهيم   المخزومو، مئ ي  : المحق ( هـ170:ت)

 بن إبراهيم بن محم  بن الله عب  شيبة، يبو بن بكر يبو: والآثار الأحا ي   و المصنف الكتاب .27
 – الرش  الحوت، مكتبة يوسف كمال: ، المحق (هـ235: ت) ال بسو خواستو بن عثمان

  1409 الأول ،: الرياض، الطب ة
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 جار الزمخشري يحم ، بن عمرو بن محمو  القاسم يبو: التنزيل غوامض حقا   عن الكشاف .2٨
 هـ . 1407 -الثالثة: بيروت، الطب ة –ال ربو الكتاب ،  ار(هـ53٨: ت) الله

 ال مشقو الحنبمو عا ل بن عمو بن عمر ال ين سرا  حفص يبو: الكتاب عموم  و المباب .29
م وض،  محم  عمو والشيخ الموجو  عب  يحم  عا ل الشيخ: ، المحق (هـ775: ت) الن مانو

 م.199٨- هـ 1419 الأول ،: لبنان، الطب ة/  بيروت - ال ممية الكتب  ار
 الرويف   الأنصاري منظور ابن ال ين جمال الفضل، يبو عم ، بن مكرم بن محم : ال رب لسان .30

 هـ. 1414 - الثالثة: بيروت، الطب ة – صا ر ،  ار(هـ711: ت) الإ ريق 
: ت) الشيبانو يس  بن هيل بن حنبل بن محم  بن يحم  الله عب  حنبل يبو بن يحم  الإمام مسن  .31

 عب  بن الله  . عب : وآخرون، إشراف مرش ، عا ل - الأرنؤوط ش يب: ، المحق (هـ241
 م . 2001 - هـ 1421 الأول ،: الرسالة، الطب ة التركو، مؤسسة المحسن

: طيبة  ار: الرياض الأول ؛ الطب ة: الب وي مس و  بن الحسين محم   لأبو التنزيل م الم .32
 .الحر  وسميمان جم ة، وعثمان النمر، محم  : وتخري  تحقي . هـ1409

 عمو محم : ، المحق (هـ33٨: المتو  ) محم  بن يحم  النحا  ج فر يبو: القرآن م انو .33
  .1409 الأول ،: المرمة، الطب ة مكة - القر  يم الصابونو، جام ة

 مئران بن يحي  بن س ي  بن سئل بن الله عب  بن الحسن هيل يبو: الم وية الفرو  م جم .34
الإسيمو،  النشر ومؤسسة بيات، الله بيت الشيخ: ، المحق (هـ395 نحو: ت)ال سكري، 

 هـ.1412 الأول ،: الإسيمو، الطب ة النشر مؤسسة
 التيمو الحسين بن الحسن بن عمر بن محم  الله عب  يبو: الكبير التفسير=  ال يب مفاتي  .35

 –ال ربو الترا  إحياء ،  ار(هـ606: ت) الري خطيب الرازي ال ين بفخر الممقب الرازي
 هـ . 1420 - الثالثة: بيروت، الطب ة

 ال ار - القمم  اوو ي،  ار ع نان صفوان: الأصفئانو، المحق  الراغب: القرآن يلفاظ مفر ات .36
 . 2009 - 1430الشامية، 

 ال ولية. الأ كار بيت: التويجري، الناشر الله عب  بن إبراهيم بن محم : القموب  ق  موسوعة .37
 .2006خصوم :  . عمر عب  الرحمن، القاهر ،  ار مصر المحروسة،  من القران موقف .3٨

 بكر يبو بن عمو بن الرباط حسن بن عمر بن والسور: إبراهيم الآيات تناسب  و ال رر نظم .39
 القاهر  . الإسيمو، الكتاب ،  ار(هـ٨٨5: ت)البقاعو

: ت)النيسابوري الواح ي، عمو بن محم  بن يحم  بن عمو الحسن ال زيز: يبو الكتاب تفسير  و الوجيز
 الأول ،: بيروت، الطب ة  مش ، -الشامية ال ار، القمم  اوو ي،  ار ع نان صفوان: ، تحقي (هـ46٨

 هـ.1415
 


